
بــيــنــمــا لــوســي )جــيــســي بــاكــلــي( تــعــيــش تلك 
اللحظات برعب حقيقي. فيلم لا يدعو المتفرّج 
للمتابعة، بل لتفسير ما يحدث، للتساؤل إلى 
أين يقوده كوفمان، في حلم أم في كابوس، في 

رؤية غيبية أو في عنف الخيال.
بطلة الرواية هي فتاة ذات شعر أحمر ووشاح 
أصــفــر تــوافــق عــلــى مــضــض فــي يـــوم ثلجي 
الــذي  والــــدَي صديقها جــايــك،  عــلــى مقابلة 
كــانــت قــد تـــواعـــدت مــعــه مــنــذ عـــدّة أســابــيــع. 
في هذا الجزء الأول من الفيلم، الذي يستمر 
أكـــثـــر مـــن عــشــريــن دقــيــقــة بــقــلــيــل، نــحــن في 
قمرة القيادة داخل السيارة، حيث نتواصل 
التي تذهب لمقابلة والــدَي  الفتاة  أفــكــار  مــع 
جايك، ولكنها تفكر في إنهاء الأمور هناك، 
الــذي يركّز على القيادة، يبدو  بينما جايك 

 بتخمين ما يدور في رأسها.
ً
منشغلا

ممّا  أطــول  لفترة  أنني عرفت جايك  »يــبــدو 
ة 

ّ
ست شــهــرا؟   ... ستكون  كــم  بالفعل.  عرفته 

أعـــرف ذلك  أســابــيــع، ربــمــا سبعة؟ يجب أن 
ــا 

ّ
بــالــضــبــط. بـــرأيـــي ســبــعــة، نــعــم. هــنــاك حــق

ــادرة. شــيء لم  شــيء بيننا، رابــطــة قــويــة ونــ
أجـــرّبـــه مــن قــبــل. ألــتــفــت إلــيــه وأضــــع ساقي 
مــاذا  »إذن،  كــوســادة.  فخذي  تحت  اليسرى 

أخبرتهم عني؟«.
»لــــوالــــدَي؟ أخــبــرتــهــم مــــاذا يــجــب أن يُــقــال«، 
ــا أحـــب  ــ أجـــــــاب. رمـــقـــنـــي بـــنـــظـــرة خـــاطـــفـــة. أنـ
ابا للغاية.

ّ
النظرة الخاطفة. ابتسم. أجده جذ

»أي ماذا؟«.
»أي أنني قابلت فتاة جميلة تشرب الكثير 

من الجن«.
»والداي لا يعرفان عنك«، أخبره.

 أنــنــي أمـــــزح. ولــكــنــهــا الــحــقــيــقــة. إنــهــم 
ّ
يــظــن

لا يــعــرفــون بـــوجـــوده. لـــم أخــبــرهــم عــنــه، لم 
أخــبــرهــم حــتــى أنــنــي تــعــرّفــت عــلــى شخص 
مــا. لا شــيء. كثيراً مــا كنتُ أفــكّــر فــي القيام 
ني 

ّ
تيحت لي عدّة مناسبات. لكن

ُ
بذلك. لقد أ

لم أشعر قط بالثقة الكافية«.
 الفرضية هي مقابلة والدَي 

َّ
على الرغم من أن

جايك، اللذين يقوم بدوريهما توني كوليت 
الفور  على  نفهم  نا 

ّ
أن  

ّ
إلا ثيوليس،  وديفيد 

 هــنــاك خــطــأ مـــا. فــلــديــهــمــا شـــيء خــاطــئ 
ّ
أن

يلاحظه البطل ويلاحظه المشاهد، وهو في 
هــذه المرحلة مستعدّ إلــى حــدّ ما لأي شيء، 
 الــفــيــلــم يــمــكــن أن يــحــوّل 

ّ
حــتــى لــحــقــيــقــة أن

نــفــســه مـــن درامـــــي إلــــى إثــــــارة، مـــع إمــكــانــيــة 
تعرّض حياة الأبطال أنفسهم إلى الخطر.

ــذه هــي  ــ ــة، فــســتــكــون هـ ــدايــ ــبــ ـــا فــــي الــ
ّ
إذا كـــن

ينهار،  الحلم   
ّ
أن فيها  نـــدرك  الــتــي  اللحظة 

بالمعنى الحرفي والمجازي. نعم، حدث شيء 
مــا. ليس فقط في بنية الــواقــع، ولكن أيضا 
أنـــه مـــن الآن فــصــاعــداً، سيتعيّن  الـــشـــكّ فـــي 
نا 

ّ
علينا إعادة بناء ما نراه، على الرغم من أن

ا. يُظهر لنا كوفمان سلسلة من 
ّ
لن ننجح حق

الآخر  والبعض  حاسم  بعضها  المتواليات، 
في  لة 

ّ
المتمث الأولــيــة  الفرضية  إلــى  يعيدنا 

عدم الجدوى وسوء الحظ. ثم يفتح اقتباس 
ــا: »مــعــظــم  ــنــ ــا لــ ــقـ مــــن أوســـــكـــــار وايــــلــــد طـــريـ
أنـــاس آخــــرون«، فيتحرّك شيء  الأشــخــاص 
ما في داخلنا، ونفهم أن مقاصد الفيلم أكثر 

براغماتية ممّا كانت تبدو في البداية. 

يوسف وقاص

ــا يــجــيــد الــــحــــوار عــــن بُـــعـــد:  كـــلانـ
أنــا بــأفــكــاري وأحــكــامــي المسبقة، 
وتشارلي كوفمان بلقطات تدفن 
ف الشفاه أبداً 

ّ
أي سؤال طارئ، دون أن تتوق

يُفتتح  الثلج.  لها طعم  بكلمات  النطق  عن 
الــفــيــلــم بـــاقـــتـــبـــاسٍ مــطــلــعــه: »حــــين تــســتــبــدُّ 
بالمرء فكرة إنهاء الأشياء، فإنها لا تفارقه، 
بـــل تــلــتــصــق بـــه وتــهــيــمــن عــلــيــه، ولا يــكــون 
مــتــاحــا الــقــيــام بــشــيء فــي هـــذا الــخــصــوص، 

فهي لن تفارقه«. 
البشري  فالجنس  لوسي،  يا عزيزتي  مي 

ّ
تكل

ــر غير  ــت. لا يمكن أن يــكــون الأمـ
ّ
غــبــي ومــتــعــن

ذلـــك، فــهــو الــوحــيــد الـــذي لا يـــدرك كــنــه مــوتــه، 
ــــذي، كـــي لا يـــواجـــه هـــذه الــنــهــايــة  والــوحــيــد الـ
 

ّ
 كل

ّ
ل ابتكار الأمــل، متوهّما بــأن

ّ
المــؤلمــة، يفض

، ســيــؤول إلــى الأفــضــل. 
ً
 أم آجـــلا

ً
شـــيء، عــاجــلا

هــــذا مـــا يــفــتــرضــه تــشــارلــي كـــوفـــمـــان، عــنــدمــا 
تخيّل في »إنهاء الأمور حتى قبل أن تبدأ«. 

ــب كــوفــمــان صــفــحــات روايــــة الــكــنــدي إيــان 
ّ
يــقــل

ريد، التي ترجمتها إلى الإيطالية جوليا دي 
متمرّس، يستخلص   بساحر 

ً
وأســـوة بــيــازي. 

ـــداً ومـــثـــيـــراً لــلــقــلــق. جــايــك 
ّ
ــق مــنــهــا فــيــلــمــا مـــعـ

)جيسي بليمونز( ينظر بمضض إلى والديه، 

المعتصم خلف

البرد الخفيف في الهواء، الدكاكين المغلقة، 
رائــحــة الــرطــوبــة والــعــفــن، ونــصــف مكعّب 
جُبن في يدي. نصف مكعّبٍ صغير بحجم 
طائر أقبض عليه بهدوء وأنا أتخيّل كيف 
ــــراء الــتــبــغ. كنت  تـــنـــازلـــتُ مـــن أجـــلـــه عـــن شـ
أمــام خيارين: إمّــا الأكــل أو التدخين. وأنــا، 
يسدّ  قد  ما  أختار  أن  يجب  ناضج،  كرجلٍ 
ى الغد، مع أن هناك شيئا ما زال 

ّ
رمَقي حت

ــهُ الــجــزء  ــ
ّ
فــي داخــلــي يــريــد الــتــبــغ، وأظـــن أن

الأنضج مني.
نـــصـــف مـــكـــعّـــب يــكــفــي تــقــريــبــا لـــلـــغـــد. وفـــي 
ــقــمــتــي إلــى 

ُ
ـــرت ل

ّ
ـــ لـــو صـــغ أحــســن الأحــــــوال ــ

إلــى ما  القليل  ى منه 
ّ
ــــ سيتبق أصغر حجم 

 من 
ّ

 أستحق
ٌ
بعد الغد صباحا، وهذا إنجاز

أجــلــه الــظــهــور فــي الإعــــلام كــمــواطــن صالح 
تقريبا، يستطيع أن يصنع من مكعّب جبن 
 غداء وعشاء وفطور. هذه هي 

َ
واحد وجبة

ني 
ّ
القسمة التي اعتدت عليها. أن آكل وكأن

 حــســابــيــة عــقــيــمــة، مستحيلة 
ً
أقــــود عــمــلــيّــة

الحل؛ أضــرب الأخماس بــالأســداس وأقسّم 
المعلوم على المجهول، إلى أن أصل إلى جزء 

 يكفي لوجبة أخرى.
ٍّ

متبق
المطبخ،  الجبن على طــاولــة  وضــعــتُ مكعّب 
وتأمّلته  كمزهريّة،  الــطــاولــة،  منتصف  فــي 
كانتصارٍ، كسلاحٍ سرّي يمكنني أن أشهره 
في وجه العالم. هذه حصيلة تعبي. مكعّب 
 نــجــاة. هــذا هو 

َ
صغير يرتقي ليكون حــبــل

ى 
ّ
الــــذي ســـوف يحميني حت نــجــاتــي  حــبــل 

الغد من الجوع. لقد عملت من أجله ليومين 
 طـــاقـــتـــي؛ 

ّ
ــــت مــــن أجــــلــــه كـــــل ــدّمـ ــ كـــامـــلـــين، وقـ

ــذيــــن لــو  تــحــمّــلــت مــــن أجـــلـــه أوغــــــــاداً مــــن الــ
استطاع الأطــبــاء وضــع أســنــانٍ ولــســانٍ في 
سُــــرّة بــطــونــهــم لــيــتــحــدّثــوا مــن مــكــانــين عن 

إنجازاتهم عندما قالوا لا...
ــل كــيــف  ــيّـ ــابـــي بــــهــــدوءٍ وأنــــــا أتـــخـ ــعـ ـ

ُ
ــال ل ســـ

تماماً كما يحدث في كـابوس

نصف مكعّب 
يكفي تقريباً للغد. 

وفي أحسن الأحوال 
ـ لو صغّرت لقُمتي 

إلى أصغر حجم ـ 
سيتبقّى منه القليل إلى 

ما بعد الغد صباحاً، 
وهذا إنجاز

يقُلبّ الكاتب والمخرج 
السينمائي الأميركي 

صفحات رواية الكندي 
إيان ريد، التي ترجمتها 

إلى الإيطالية جوليا دي 
بيازي. وأسوةً بساحر 
متمرسّ، يستخلص 

منها فيلماً معقّداً 
ومثيراً للقلق. »أفكّر في 

إنهاء الأشياء« لا يدعو 
المتفرجّ للمتابعة، بل 

لتفسير ما يحدث

استغرق اللغوي 
الشامي سنواتٍ في 

جمْع مادة »متن 
اللغة«، الذي كلفّه 
بوضعه »المجمع 

العلمي العربي« في 
دمشق، ولم يرَ النور إلاّ 

بعد رحيله

غريبٌ يقسّم وجبته غداءً وعشاء وفطوراً

أحمد رضا جمْعُ ما تناثَر من معاني العربية

تشارلي كوفمان  لم أفكّر أبداً في إنهاء الأمور

غموض الشخصيات 
صنع ثروة الرواية التي 

يستند إليها العمل

تعلمّني بيروت، 
يوماً بعد يوم، أنّ الحياة 

تتطلبّ التنازل

يصلح توطيء المعجم، 
الغنيّ، مقدّمةً 

عامّة للغة العربية

مقاصد الفيلم أكثر 
براغماتية ممّا كانت تبدو 

في البداية

كوفمان  تشارلي  يثبت   ،)2020( الأشياء«  إنهاء  في  أفكر  »أنــا  في 
فيها  يتغلبّ  التي  للقصص  كمبدع  فذّ،  كمخرج  مكانته  )الصورة( 
الإلحاح الفنيّ على أي حل وسط، 
أنه  نفسه  الــوقــت  فــي  ويــؤكّــد 
فنان قادر على ترويض القصص 
وصل  ما  أسمى  ولمس  الصعبة 
إلى  باللجوء  السابع.  الفن  إليه 
أن  يمكننا  الفيلم،  مــن  اقتباس 
»العالم  بأنّ  أنفسنا  بتذكير  نختتم 
أكبر من داخل رؤوسنا«، وينبغي 
لا  دائماً:  هكذا  الأمور  تنتهي  أن 
تنتظرني، حتى لو قررّتُ المجيء!

ترويض القصص الصعبة

2425
ثقافة

قراءة

يوميات

صدر قديماً

فعاليات

يؤكّد السيناريو على ذلك من خلال اللجوء 
إلى الاقتباسات المتعدّدة والرحلات، في حين 
أن التصوير الفوتوغرافي الاستثنائي الذي 
قام به لوكاش زال، يوحي لنا بالانتقال من 
بياض الثلج إلى ظلام الليل، من تسلسلات 
الــرســوم المــتــحــرّكــة بــالأبــيــض والأســــود إلــى 
ــان  ــراقـــصـ ــة يــــؤدّيــــهــــا الـ ــعــ رقـــصـــة بـــالـــيـــه رائــ
أونيتي فيلان وريــان ستايل.  الكلاسيكيان 
المشهد، وهو أحد أكثر مشاهد الفيلم إثارة 
خـــرى 

ُ
لــلــذكــريــات، هــو مــفــتــاح آخـــر لــرســالــة أ

ســـيـــكـــون طـــعـــمُ الـــجـــبن فــــي فـــمـــي. ركـــضـــتْ 
ــغــــلاف  ــــح الــ ــتـ ــ مــــشــــاعــــري بـــــهـــــدوء وأنـــــــــا أفـ
اف، وقفزتْ معدتي من مكانها جوعا، 

ّ
الشف

تــــريــــد احـــتـــضـــان الــــجــــبن قـــبـــل اســـتـــقـــبـــالـــه. 
أصابعي  من  أنملتين  أقيس  بــدأت  بهدوء، 
 وجــبــة: رفــاهــيّــة لا أقــــوى عــلــيــهــا الآن. 

ّ
لــكــل

جلبت الخبز وكوبا من الماء وتركت الجبن 
يذوب كقطعة قطن تحت لساني، يحملني 
ــذنـــي نـــحـــو ســــعــــادة الــشــبــع،  الـــطـــعـــم ويـــأخـ
غامض  بفرحٍ  وينبض  ة 

ّ
الجن من  يقرّبني 

بين أسناني. 
الــجــبن يكفي   

ّ
ولا يكفي أن أشــبــع لأقــول إن

لــلــشــبــع، بـــل يــكــفــي لمــرحــلــة مـــا قــبــل الــشــبــع 
ــــذي تــــدّعــــي فــيــهــا  ــلـــة الــ ــــذه المـــرحـ بــقــلــيــل، هـ

بَعَ في منازل الغرباء.
ّ

الش
ليأكل  يقسّم وجبته بطريقةٍ غريبة،  غريبٌ 
هم 

َ
ه يتناول وجبته أمام ضيوفٍ فاجَأ

ّ
وكأن

 
ُ
ــاة ــيــ ــكــــذا صـــــــارت حــــيــــاتــــي. وحــ ــارة. هــ ــ ــزيــ ــ بــ

أكثر مــن خمسين فــي المــائــة مــن ســكّــان هذه 
المدينة...

 الحياة 
ّ
مني بيروت، يوما بعد يــوم، أن

ّ
عل

ُ
ت

ب الــتــنــازل، والاخــتــيــار بــين الــجُــبن أو 
ّ
تتطل

أم  الكبيرة  القطعة  الآن  أتــنــاول  هــل  الــتــبــغ. 
الــصــغــيــرة مــن الــجــبن؟ هــل أجــلــب الــــدواء أم 
تتنازل  أن  الخبز؟ خــيــاراتٌ مفتوحة، عليك 
ــــيء آخـــــــر...  ــابـــل شــ ــقـ فـــيـــهـــا عــــن شـــــــيءٍ مــــا مـ
ــــك تـــطـــوّع حياتك 

ّ
لــتــكــتــشــف فـــي الــنــهــايــة أن

حسن 
ُ
لٍ صغير. عليك أن ت

َ
للتعايش كمعتق

الاختيار في أسوأ الأحوال، لكي تنجو.
)كاتب سوري فلسطيني(  

تحيلنا إلـــى الـــغـــوص مـــجـــدّداً فـــي مـــاض لا 
نعرف بالضبط ما إذا كان يجب نسيانه أو 

أنه مجرد عود على بدء. 
خـــرى، كــوفــمــان، الــذي تمكّن 

ُ
لكن، مــن ناحية أ

ل إلى عقولنا وأفئدتنا في أفلام مثل 
ُّ
في التسل

ح 
ّ

»إشــراقــة أبــديــة للعقل الــطــاهــر« الـــذي ترش
لأوسكار أفضل سيناريو أصلي، و»أن تكون 
ــو أوّل فــيــلــم بـــدأ به  جـــون مــالــكــوفــيــتــش«، وهـ
نــيــويــورك«،  و»ســيــنــكــدوكــي،  الفنية،  مسيرته 
ــا«، يـــريـــد فــقــط إربـــاكـــنـــا ولــفــت  ــيـــسـ ــالـ و»أنـــومـ
انــتــبــاهــنــا. لأنـــنـــا، بــعــد كـــل شــــيء، مــخــلــوقــات 
فانية ومليئة بالأمل، وقد نستفيد أيضا من 
الوقت المتاح لدينا لفكّ شفرة وهضم ما نراه.

ــو وســـيـــلـــة ســـرد  ــال الـــــروايـــــة هــ ــطــ غـــمـــوض أبــ
مــدهــشــة ومــتــطــوّرة، وهـــو نــفــس الــشــيء الــذي 
الفيلم،  إليه  الــذي يستند  الكتاب  ثــروة  صنع 
والــذي يتم فيه نقل الأحــداث بأمانة وشمول: 
حدة. طريق سريع صامت 

ّ
»داخل الولايات المت

ــكــرّر نفسها، 
ُ
ت حة 

ّ
فــقــط مــلامــح مسط وفــــارغ، 

ــفــة فــي ضــوء 
ّ
أرجـــوحـــة، إســطــبــل، أغــنــام مــتــوق

النهار، حظائر وحقول. تجلس صديقة جايك 
»كنتري«  إلى موسيقى  صغي 

ُ
ت السيارة،  في 

على الراديو، وتراقب الريف وتواصل التفكير 
 عليها إنهاء العلاقة معه؛ على الرغم من 

ّ
بأن

ــه والمــحــادثــات  ـ
ّ
ــدل ـ

ُ
ــذا الــجــو الم أن جـــايـــك، مـــع هـ

الشيقة، كان يثير في النهاية إعجابها«. 
هنا يبتعد كوفمان كثيراً عن الصفحة المكتوبة، 
أكثر رؤيــة وشاعرية، ويهجّن   

ً
ويختار نهاية

الآن مع  الفيلم حتى  اعتمدها في  التي  اللغة 
الباليه والموسيقى والرسوم المتحرّكة. عنصر 
آخر يُميّز كتاب إيان ريد عن الفيلم هو بنية 
ف الكندي غالبا ما تسبقها 

ّ
القصة: فصول المؤل

أجزاء من محادثةٍ بين شخصَين غريبَين حول 
حادث مروّع. فقط في نهاية الرواية، من خلال 
ــدة تلو  ــ ــراءة تــلــك الأجــــــزاء الــتــمــهــيــديــة واحــ ــ قــ
خرى، سيكون المدلول العام للفيلم واضحا: 

ُ
الأ

»يــمــكــن للفكر أن يــكــون أكــثــر واقــعــيــة، وأكــثــر 
صحّة من الفعل. يمكنك قول أي شيء، وفعل 

أي شيء، ولكن لا يمكنك ارتجال فكرة«.
)كاتب ومترجم سوري يُقيم في ميلانو(

قطعة جُبن تساوي العالمَ

ُّر »متن اللغة« تذك

المعرفة من أجل الصالح العام عنوان حلقة نقاشية يقُيمها المجلس العربي 
للعلوم الاجتماعية، عند الخامسة من مساء السبت المقبل، عبر منصّة »زووم«، 
ضمن سلسلةٍ جلسات لمناسبة ذكرى تأسيسه العاشرة. يشُارك في الجلسة: راجي 
أسعد، ودومينيك بابيني، ولاورا روفيلي، وتشارلز كورزمان، ومبروك بوطقوقة، 

وساري حنفي.

ديوانية  غاليري  في  يتواصل  المقبل،  حزيران/يونيو  من  والعشرين  الثالث  حتى 
بوخالفة  علي  الجزائري  للتشكيلي  جسور  معرض  العاصمة  بالجزائر  الفن 
السبعينيات  في  أنجزها  التي  اللوحات  من  مجموعة  بوخالفة  يقدّم   .)1948(
المعمارية  والهندسة  التقليدية  والصناعة  الجزائري  التراث  وتتناول   والثمانينيات، 

في الجنوب الجزائري.

عند السابعة والنصف من مساء اليوم الإثنين، تستضيف »ساقية عبد المنعم الصاوي« 
في القاهرة حفلاً لفرقة ورشة عجم، التي يقودها الموسيقي مصطفى حسين. 
ومن  الطربي  التراث  من  عربية،  موسيقية  ألــوان  بين  تمزج  أعمالاً  الفرقة  تقدّم 
الفولكلور المصري، وأخرى غربية، كما تعيد توزيع بعض العناوين المعروفة على 

آلات إلكترونية ووترية، يرافقها كورال غنائي.

الإسكندرية  مهرجان  السابعة من  الدورة  الإثنين، فعاليات  اليوم  تنطلق، مساء 
الجاري، بمشاركة 41 فيلماً  نيسان/إبريل  العاشر من  للفيلم القصير، وتستمرّ حتى 
سينمائياً تتنافس ضمن أربع فئات؛ هي: الوثائقي والروائي والتحريك، بالإضافة إلى 

أفلام الطلبة. تُكرمّ الدورة الممثلّ المصري باسم سمرة.

D D

نجم الدين خلف الله

بعد انبعاث مجامع اللغة العربيّة الأولى 
فــــي الـــقـــاهـــرة ودمــــشــــق فــــي عــشــريــنــيــات 
 إلـــى 

ُ
ــــي، تـــــأكّـــــدتِ الــــحــــاجــــة ــــاضـ ــرن المـ ــقــ الــ

ـــجـــمـــع فــيــهــا 
ُ
ــدةٍ، ت ــ ــديــ ــ ــع مـــعـــاجـــمَ جــ ــ وضــ

ــنــا 
َ
ــردات الــتــي ظــهــرت فـــي عــالم ــفـ مــئــات المـ

توالد  ومــا  النهضة  إبّـــان عصر  العربي، 
ــانـــي.  ــعـ ـ

َ
ــن جـــديـــد الم ــا مــ ــدهـ ــعـ خـــلالـــهـــا وبـ

وكــان من بواكير هذه الأعمال المغمورة، 
 1819( للبُستاني  المحيط«  »محيط  بعد 
الــلــغــة«، بــأجــزائــه   

ْ
كــتــابُ »مَــــن  ،)1883 -

فه اللغوي الشامي أحمد 
ّ
الأربعة، الذي أل

المولود في مدينة   ،)1953 - رضــا )1872 
النبطيّة جنوبي لبنان. 

ــجــمــع الــعــلــمــيّ 
َ
ــف الم

ّ
فــفــي ســنــة 1930، كــل

 بِــإعــداد 
َ
الــعــربــي فــي دمــشــق هـــذا الــشــيــخ

ــر من 
َ
ــب فــيــه مــا تــنــاث

ّ
مــعــجَــمٍ مُـــطـــوّل، يــرت

ــوّلات  ــطــ ــ
ُ
مــعــانــي الـــعـــربـــيّـــة فـــي بـــطـــون الم

إليها  يضيف  أن  على  القديمة،  اللغويّة 
ــارئــة في 

ّ
ــحــدِث مــن المـــفـــردات الــط

ُ
مــا اســت

 
َ

بِل
َ
ق العشرين.  القرن  من  الأولــى  العقود 

أحمد رضا هذه المهمّة الصعبَة وأمضى 
 في جَمع ما ورَد في المتون 

ً
سنين طويلة

 :
ٌ
الــقــديــمــة وتــنــســيــقــهــا، وأعـــلاهـــا خــمــســة

»القاموس  منظور،  لابن  العرب«   
ُ
»لسان

ــادي، و»الـــــتـــــاج«،  ــروزآبــ ــيــ ــفــ ــلــ المـــحـــيـــط« لــ
وهــــو شــــرح »الـــقـــامـــوس المـــحـــيـــط« الـــذي 
وضــعــه الــزبــيــدي، مــع »أســــاس الــبــلاغــة« 
مخشري و»المصباح المنير« للفيّومي. 

ّ
للز

ــا ويـــنـــقـــحـــهـــا  ــ ــهــ ــ ــروحَــ ــ فـــــكـــــان يــــــقــــــارن شــ
ويبسطها، ويضيف ما وَرَد في المعاجم 
التي صيغت أواخــرَ القرن التاسع عشر، 

ه بها.
ّ
رغم سوء ظن

ــدَ 
َّ
ــول

ُ
فــقــد أضـــاف إلـــى المـــن الكلاسيكي الم

ــرَد لــهــا كــتــابــا خــاصّــا  ــ مـــن الــكــلــمــات ثـــمّ أفـ
ــبَــة 

َ
ــخ

َ
ــنــت

ُ
ــاء الم ــمـ ســمــاه »الـــتـــذكـــرة فـــي الأسـ

آنـــذاك،  المــســتــخــدَمَــة«، وعَـــدَدُهـــا،  للمعاني 
ــعــريــبــه هو 

َ
ت مـــن  كــلــمــة، 132  هــــــاء 758 

ُ
ز

تائج أنظار المجامع 
َ
فسه، والبقيّة من ن

َ
بن

اللغوية، في مصر وسورية. وهو ما يؤكّد 
سيّين، 

ْ
ن

َ
الم التوليد  آبــاء  الرّجل كان من   

ّ
أن

أثبَتَ عشرات المصطلحات حسبَ  ه 
ّ
أن مع 

قواعد الاشتقاق والاستحداث. ولم يُهمل 
صيحة، 

َ
الكلمات العاميّة التي لها أصول ف

فردّها إليها وأفردها بتأليفٍ: »ردُّ العامي 
 ذلــك تدريجيّا 

َّ
صيح«، وأصــدر كــل

َ
إلــى الف

جمع«.
َ
ضمن الأعداد المتابعة من مَجلة »الم

 
ْ
ينقاد للترتيب على حروف الكلمة، ولكن

ها الاشتقاقيّة. وضمن 
ُ
ع منه طبيعت

َ
من

َ
ت

ــالمــزيــد؛ 
َ
ــرّد ف ـــجـ

ُ
ــالم ــرح المــــــادّة يــبــتــدئ بـ شــ

ــاء، يـــبـــدأ بــمــفــتــوح الـــفـــاء ثم  ــمــ وفــــي الأســ
كسور، مــورداً ما جــاء في 

َ
الم

َ
ف مَضمومه، 

روح مع الإعــراض 
ّ

الش كُتب الأقدمين من 
هجور، وإدماج العاميّ ذي 

َ
ريب الم

َ
عن الغ

الأصول الفصيحة.
 في ابنِهِ البِكر، 

َ
يخ

َّ
أتِ الش

َ
 رَز

ً
 أن فاجعة

ّ
إلا

ما  الشباب،  عنفوان  في  وليدُه  ي 
ّ
وف

ُ
ت إذ 

ل مواصلة 
ّ
ــر فيه وألــزمــه الــفــراش وعط

ّ
أث

 
ً
الـــعـــمـــل ســـنـــتـــين. ومـــــا أن تـــعـــافـــى قــلــيــلا

بَــعــدَ أن أصيب  ــى تــوفــي سنة 1953، 
ّ
حــت

انتخابيّة  مظاهرة  أثــنــاء  طــائــشٍ  بحجرٍ 

منزلِه  إلــى  حُمل 
َ
ف مدينته،  النبطيّة،  في 

ى فاضت روحُهُ، هدراً. 
َّ
ولم يَكد يَصل حت

هكذا، لم يَصدر الكِتاب في حياته، وكاد 
 
ّ
أن تضيع جــهــوده ســــدىً. ولــحــســن حــظ
اللبنانية«  الــحــيــاة  »دار  حَــمَــلــت  الــضــاد، 
ـــشـــره، بــمــســاعــدة فــاعــل 

َ
آنـــــذاك مـــشـــروع ن

خير كويتيّ مجهول، حيث كانت الحاجة 
ــة لـــطـــبـــع هــــــذه الأعـــــمـــــال الــخــمــســة  ــ ــاسّـ ــ مـ
الناس  أيــدي  ، وهــي متاحة في 

ً
مجتمعة

منذ 1958.
ــاذا  ــ ــا: لمـ ــ ــنـ ــ ــؤرّقـ ــ  يـ

ٌ
ــاؤل حـــــــــارق ــ ــــسـ ــل تـ ــظــ ويــ

ــمـــل الـــجـــلـــيـــل أكــثــر  ــعـ ــذا الـ ــ لــــم يـــنـــتـــشِـــر هــ
ــد تــجــاوزتــه  ــــــه نــفــســه قـ

َّ
ــنـــاس؟ ألأن بـــين الـ

ــهَــرت 
َ
الــضــاد بعد أن تــســارع سَــيْــرُهــا وظ

ه اعتمد 
ّ
الحاجة إلى مُعجم حديثٍ؟ أم لأن

الــقــوامــيــس الــقــديــمــة، فــعُــدَّ مــجــرّد تــكــرارٍ 
ــهــا الــقــصّــة الحزينة 

ّ
وتــشــذيــبٍ لــهــا؟ أم أن

 لبنان 
ّ
الــتــي طــاولــت صــاحــبَــه مــع مــا هـــز

والمـــنـــطـــقـــة الـــعـــربـــيـــة مــــن أحــــــــداثٍ جــعــلــت 
لظى  فــي  تضيع  المعجميّة  التحفة  هــذه 

الطائفيّة؟     
)كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس(

 عشر عاما 
َ
وفي سنة 1947 أي بعد سبعة

قضاها في التدقيق والتحقيق، أتمّ هذا 
 لم يَهدأ باله 

ْ
 وجهّزه للطبع، ولكن

َ
العمل

« و»المـــوجـــز«، 
َ
ــى ألــحــق بــه »الـــوَســـيـــط

ّ
حــت

تبسيطا لهذا المــن واخــتــصــاراً لــه، حتى 
فيد منه الطلبة المبتدئون.

َ
يَست

ـــــأ رضــــا لـــهـــذا المــعــجــم بِــمــقــدّمــة 
ّ
وقــــد وط

نــظــريّــة بـــيّن فيها الــقــواعــدَ الــعــامّــة التي 
ــــنــــه«، ومـــا 

ْ
صــــــدرَ عــنــهــا فــــي إنــــجــــاز »مَــــت

الـــلـــغـــة وأصــلــهــا  ــول  ــ ضـــمّـــنـــه مــــن آراء حـ
ــة الإنـــــســـــان إلــيــهــا  ــ ــاجـ ــ ــتــــواضــــعــــي وحـ الــ
ــيّ،  ــطـــلاحـ ــيّ-الاصـ ــاعـ ــمـ ــتـ وطـــابَـــعـــهـــا الاجـ
الــضــاد وأهـــمّ مواطن  مــع تذكيرٍ بتاريخ 
هدتها، 

َ
نشوئها وأبرز التطوّرات التي ش

أن يكون »مقدّمة« عامّة  وهو ما يصْلح 
ــطــبــع عــلــى حِــــدة وأن 

ُ
لــلــضــاد، نــأمــل أن ت

وسّع فيها أهل الاختصاص.
َ
يَت

أمّا منهجه في ترتيب الكلمات، فيعتمد 
 من زيادات الحروف، 

ً
 المادّة، مُجرّدة

َ
أصل

 
ُ

حــســب الــتــرتــيــب الألــفــبــائــي. وهــــذا حـــال
ديمها وحديثها. 

َ
معاجم اللغة العربيّة، ق

 غــيــر الـــضـــاد قد 
ّ
ــأن ــرّرَ اخــتــيــاره بــ ــ وقـــد بـ
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لقطة من »أفكّر في إنهاء الأشياء«

أحمد رضا في بورتريه لـ أنس عوض )العربي الجديد(

سلوى روضة شقير، زيت على قماش، 1959

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني


